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ن  ة الإيقاع الخار في غزل ا   زيدونب
 The exterior rhythmic structure in ibn zeydoun love poetry  
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ة الإيقاع الخار    : ملخص   ح  –لغزليات –سعى هذه المقاربة إلى الكشف عن ب ز ٔشكال ا بوصفه ش من  يرهالخ ٔنواع الخطاب طاب عن  ٔهم عنصر هامًا  قومًاومُ  ،من  ونه  ستمد مشروعية دراسته من  في بناء النصّ الشّعري  وري المنتظم وتعالقاته ، نٍ  سلسل ا سق من ال لال  لالية من  ن زيدون الإيقاع الخار   .ا ثمر ا را جماليا لخلق عنصر المقاطع الصوتية و  لا في البحور والقوافي ممثّ وقد اس اس رة  ٔثيرا في المتلقيالإ ٔكثر ت اح   ، الإيقاعي ليكون  ةالإيقاع الخار :ةكلمات مف ن زيدون  ،، القاف ة ،نالوز ،ا   .الب
Abstract:        This approach aims to shed the light on exterior structure in ibn zeydoun love poetry as a form of code switch in discourse compared to other kinds of discourse that is consideref as an important element in the poetic structure which takes its being the main constructive element through a cyclic chain and semantic interrelatedness. Ibn zeydoun used the exterior rhythm as an esthetic way to create rhythmic thrill element that will influence the receiver.  Keywords: exterior rhythm; rhyme; ibn zeydoun;pattern ;structure . سجمة  «يعد    تمهيد لفة الم ٔو المت ة المتكررة  ٔو المتعاق سان في حركة الكون المنتظمة  ليه البناء الكوني كما ،الإيقاع ظاهرة قديمة عرفها الإ ي يقوم  ّ ٔساس ا ٔنهّا ا ٔدرك  كوينه العضوي ف ٔن يعرفها في  ل  لى الرّغم من ذ فهو ظاهرة يصعب محاصرتها  1»زن وتناسب ونظامليضمن حركة الظواهر بما يوفره لها من تواعرفها في حركة الكائنات من حو ق و د  ة والتعق دودها لما تحم من الزئبق يد  لا ،وتق ير مستقرة ولا محددة ا امعة ،ما جعلها  ابة  س هناك إ إذ ل دّ  لى  ديثا  «إنهّ  قول المناطقة إذ مانعة عنه  ٔكثر المفاهيم غموضا قديما و دٍ لا نجد اليوم تعريفا واضحا  من  ٔنهّ    2»إلى  لعروض  ي يبحث العروضيون عن مدلو الخاص في  «ويذهب محمد شكري عياد إلى ربطه  ّ المعنى ا لات المكونة من مقاطع لغوية  شّك ا كل رجوع  3»ال سمون إيقا ن  ّ لسّانيين ا ة من ا شابهة التيّ وهو يناسب كثيرا تحديد جما ات السّمعية الم ة للانطبا م تظم في السلس ال هام ّ اصل ال  تو شابهة و ٔنّ عناصر النغمية الم هذا  ٔساس الإيقاع ة من المقاطع وال   التكرار هو  س مجمو ٔكبر من العروض إذ ل شابهة الإيقاع  نهاية الم ت ولا هو ت ا ة الب نبرات تتردد في مسا دات فقط ٔذن والحواس  الوعي  « لخواتم الو ل ا دها وإنماّ يفهمها ق ٔذن و نية لا تفهمها ا لمعنى العميق لغة  فالإيقاع  لغائب دات الصّوتية في   4»الحاضر  لا والمقرون بها إذ تتعانق الو ّ ه المعزول عن ا ان ع الصّوتي ّ في  وهو الترّج
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لية ويبرزه الترّصيع و التصريع  ا ٔصوات ا سة تصنعه هندسة ا ا لال التماّثل وا ت الجرس الجمالية من  ي  تنظ ّ لف البديع ا و  لث هو  ر والتكرر ،وضلع  ت والتصد لب لي  ا ّ سيج ا ليهإذ وجوده كان ضرورة  «شكلّ ال ٔصبح ظاهرة وحظا تجديد يحتديه الشعراء ويحرصون  ية وتطورا حتى  ُ                                . 5»ف ا من  العلاقات تحدّده انفعالات الشاكوِّ هذه المظاهر كلهّا لا تعبرّ عن معنى الإيقاع ما لم  سي عر ومؤرات تجربته ن  ت دانية وتبرزه المستو لالية  الإيقاعية و الو ة وا ة والصرف ن زيدون يحاول البحث  .التري ة الإيقاعية لغزل ا لإيقاع العروضي 6الكشف عن الب وسلا في ذ  لبحور والقوافيممثّ  م لشّ           :الإيقاع العروضي  :ٔولا   . والرّوي والمقاطع الصوتية لا  ه وبين النثر قائما في الو عني النقّاد القدامى  خٓعر وجعلوا الفارق ب دهما ا ٔ كمل  ة إذ  سمى الشّعر شعرا، و  ر في تلاحم زن والقاف ن ومن دونهما لا  يّ  اصطنعواوتناسب شديد س ف لشاعر الخروج ة صا مقاي رمة لا يجوز  ره قمنا   :  7ورــــــــــــــالبح  .عنها  لى النحو التالي ذ رت  ن زيدون وسبة ورودها ولقد توا ٔوزان المستعم في غزل ا حصاء ا سيط  - 1        .ٕ ٔكثر من ثلث غز      : ال ن زيدون  سيطسج ا ه  ،لى موسيقى البحر ال ٔ  ورد م ت ، وتبد ة ب سبعة وسبعون و م ل صوتيّ سباعي ثمّ تت شك ٔولى ب دته الإيقاعية ا ل صوتي خماسيّ و شك لات مختتمة ب شّك لن  .والى ال لن      مستفعلن    فا ه مردها إلى  ولا غرو  مستفعلن    فا س ٔنّ ارتفاع  لالات ٔ من  عاب ا لى اس داد النفس والقدرة  لرقة والعذوبة وام تميزّ  نهّ  ونه  ضان المدلولات ، فضلا عن  ث واح ا ح ٔخماس  « نّ إ ٔكثر البحور الشّعرية شيو ٔكثر من  ل فيها  ٔوزان ق ٔربعة  ٔحصي من الشّ  سيط ممّا  تميزّ به من رقة وجزا  8»عر العربي وهي الطّويل والكامل والوافر وال ما  .لما  ٔبيات ل َ مجزوءا ومُ  و وكون  ٔربعة  ير  ن زيدون  رد عند ا در في الشّعر العربي ولم  يرن  ٔ ن ا عا وهو في هذ هِ   ه     اشِقِا بِعَ ً خفستَ  مُ   9.سيط ال ع لّ من مُ  ناَصحِِ اً لِ تَغش ناَ   و مُسْ طَاعَ الوُشَاةَ فِ هِ       وَمَن  طَعْناَ السلوُّ فِ رَانالحَ   حَتى  ٔ دُ  إذْ  سليِ  مِنْ قَ   كَْذِيبَ مَا كُنْتَ تدَعِيهِ    ي    ــِ مْ نْ يهُْزَمَ ال زوء فلم يلتفت إليه ٔ   ويغَْلِبَ الشوْقُ مَا يلَِيهِ   ْلِ  ٔكبر العوامل التيّ دفعت     .مّا ا ؤهة تعدّ من  وامن الشجن ولواعج الشوق والزفرات المتقطعة والتنهدات المت ٔنّ  ي تن ويبدو  سّق من هذا البحر ا لى هذا ال ٔن تخرج  ٔقل القصائد إلى  لى ا ٔو  لتفاؤل  اة  ه النفّس ، وكون مد سط ف خٓر  نفراج ولو نفسيا لاس الطرف ا ليه الجمود والسكون  –ولادة  –رقب  ي ران  ّ دة إيقاعية   :الكامل  - 2  .ا كرار و لى  ٔصل بنائه التّام  ا ويقوم  ٔربعين ب سباعية يحتل الرتبة الثاّنية مع بحر الوافر بواقع ستة و ٔصوات ثلاث مرات في كلّ شطر   لن      .ا فا لن     م فا لن     م فا ٔ      م ليه مُ ير ورد مجزوءا بحذف التفعي ا ٔتي  ٔغراض   .لافَ ر ة في كلّ من الصّدر والعجز ، كما ي ليه في شتىّ ا لنظم  لشعراء  سعة ممّا يترك مجالا واسعا  ٔضربه وهي  تميزّ بتعدد  لإضافة إلى وفرة الحركات و يره  ه ثلاثون حركة لم تجتمع في  ث اجتمعت ف سرّ النطق   .ح ه ليونة وسباطة فالحركات تفصل بين الحروف المتقاربة وت ه الحركات ف كثر ف ي  ٔنّ البحر ا   :الوافر  - 3  .بها ولا شك 
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رة المؤتلف التيّ تظم الكامل  ٔحمد الفراهيدي دا ن  ه الخليل  س في ٔنهّ ل 10»وافر لوفرة حركاته « ، وسمّئود ٔكثر من حركات م لن التّفعيلات  فا لتن التيّ تنفك إلى م لتن     م  .فا لتن    فعولنمفا ما بمجموع ستة و   فا ن زيدون  ما ومجزوءا واستعم ا ٔتي  ستقراوي ا ، وإذا كان  ٔنّ الوافر  ءٔربعين ب الشّعري يظهر  خٔر من عصر إلى عصر «  فاء الشّاعر به راج 11»يت سترسل الوزن، فاح ث  بتوالي المتحركات   ع إلى كثرة حركاته ح ه المتحركات فإنّ ف«  كثر ف ٔجزاء  ه كزارة وتوعرا وما ائتلف من  ن فإنّ ف ه السوا كثر ف ٔجزاء  ه ليونة وما ائتلف من  ٔ  إليه النفّس وتطرب يح ستر 12»وسباطة  لرّمَ   :ل مَ الر  - 4  .ذان ا د منهم كانت  ا لكلّ وا ٔربعين ب لوا المرتبة نفسها بورود ستة و ساوية مع بحري الوافر والكامل فاح د من هذا البحر هو   .ل منز م ن   :ووزن الشطر الوا لا ن    فا لا ن   فا لا ن زيدون مجزوءا   فا رى ارتفاع وقد استعم ا لغناء  ا ، ولارتباط بحر الرمل  ٔربعة عشر ب ما في  ا و لية وبخاصفي اثنين وثلاثين ب لينّ والسهو ، ءة مجزوسبة وروده واضحة  ٔنهّ يمتاز  مه،  ٔكثر من ضعف  ده  ي كان توا ف يتوسط المقاطع ه ا ٔنّ المقطع القصير الخف ا   :المتقارب - 5  .الطوي ممّا يخفف من ثقلها وسرعتها ويتوسط بين الخفة والثقل ذ  ليه الشاعر إلاّ ستة وثلاثين ب سج  ل بحر المتقارب الرتبة الخامسة ولم ي دته ،اح كرار و لٔف وزنه من  يت س   فعولن   فعولن   فعولن   فعولن                                       . الإيقاعية الخماسية  ٔنّ  ونهولا جرم  ٔ  «ه المتواضعة مردّها إلى  ٔجزاءمن ا ة المتكررة ا ٔجزائه الخماسية 13»اريض الساذ وتقارب  اته النغمية المتتابعة ،بعضها من بعض  ف نظرا لإيقا ٔوفر نصيبا من الطويل والخف كون  ٔن  لخفة والتطريبلكن ذ لم يمنعه من  ام كاضطراب قوائم «سماه الخليل رجزا لاضطرابه ،ٔصل البحور  يقال إنهّ  :الرّجز  - 6  .والمتميزّة  كرار  14»الناقة عند الق تئ وزنه من  وي دته  د  "مستفعلن"الإيقاعية و ت الوا ما و مشطورا ومنهوكا ، ست مرات في الب تئ  ة وي ٔشطره بقاف تهت  فإذا ا ما  لمشطور إن كان  دة وصف  لمنهوك إن كان مجزوءا،وا لها وإ ، و ت عمّا ق ة الب لفت قاف وبعدها سمّي ذا اخ ا  ٔبيات مجزوءة  .مزدو ٔربعة  ما و ا  ن زيدون خمسة وعشرون ب ل قو   .وقد ورد في غزل ا ٔشتهَِ ، لْ طُ   ليلُ                               15:م َ                                صركْ قِ  إلاّ بوصلِ      ي   لا  بر                              ى قمركْ عَ ٔرْ  ت ما بِ    ي      مرِ عندي قَ  تَ لو  ّ  : ليل  ن دركْ ،لا:فقال   ى     ـــهل وف:قل لي                                كْ رَ ــــَ عنه خَ  ذُ َ لْ          نيـــــــــٔ ٔنهّ    بل  لى نفسه و ه و ي لى ح طاه الشاعر هجوما  سه ومشاعره وإخفاء لوعتها ام اس ٔ اجمة  ريد  فارس مدجج  ا غضبه وحزنه صاص  ٔنهّ ،وام ب كثرة سواكنه إلاّ  س ح الشّاعر حرية الحركة فاهتزّت  لى الرّغم من كزازته  م ه  ٔسما لى وزنه   :الطويل  - 7  .نفسه وطربت   لى الرّغم من ٔلفّ  ا من مجموع غزلياته  س بين بحور الشّعرٔنهّ « اثنين وعشرن ب ما يضارع  العربي  ل اء ما يقرب من ثلث الشّعر العربي من هذا الوزن الطويل  ه إذ  سبة شيو لى تفعيلتينؤ  16»في    صل بنائه يقوم 
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دا ،مفاعيلن ،فعولن  هما ه قلي  س ٔنّ  م بغيره مقارنة ومن الملاحظ  ه بما  من شهرة و ذيوع وذ مرجعه إلى  سيط والكامل والوافر  تثّ  - 8  .كال د بحور الفصي الرابعة   :ا ٔ ه ، هو  نى هذا الوزن ،المش دات إيقاعية وي ٔربع و ن،مستفع لن"من  لا وهو مجزوء " فا ٔجزاؤه كلهّا سباعية وجو  ن زيدون وزنه وموسي،و لغناء وقد استعذب ا اته التي تصلح  ليه مقطو ظم  اته ف قاه وإيقا ا و سها ولواعجها ولو شعرا ،هي عشرون ب اس ٔ ت  ٔن تث ٔبت إلاّ  لى موسيقاه ولو لعل نفس الشّاعر لما شفّت  ش والتصابي  لط ف  - 9  .وصفت  لٔف من   :الخف دته الإيقاعية تت ن                                   :و لا ن  مستفعلن  فا لا بيرا في شهد    فا خٔرا  ه جزا  « إذ ليه   ازم القرطاجنيثناء  لى الرّغم من الغزلياتت ٔنّ ف إنهّ يتلو الوافر والكامل و ده  17»ورشاقة  ٔو ٔسبابه و بعثة من  ليه دفقات عواطفه ودفعات ،م ٔملتها  ا  اوز سبعة عشر ب ٔنّ وروده لم يت إلاّ  ه  ا اسبا  ٔو ف م ٔقدر من الخف دث فلم يجد  اول الشّاعر الت يرة   :السريع  - 10  .وربماّ  ٔ تئ في المرتبة ا اي لن                                          :ووزنه  بواقع ستة عشر ب ٔنّ في موسيقاه   مستفعلن   مستفعلن   فا يٓة ذ  ٔمر طبيعي و ٔنّ وروده ضئيل وهذا  ٔذان إلاّ بعد دربة  «ومن البينّ  ستريح إليه ا ثقلا لا  ده تجع مضطروسرعته الم  18ومران ٔو ٔسبابه و اء -  :ائج ــــــالن         .تلاحقة المنبعثة من  لى عشرة فقط إذ  صر فيها  لى كل البحور وإنماّ اق سج غز  ن زيدون لم ي ٔنّ ا سيط ٔفضت دراسة البحور إلى  ا 177ال تث،  22الطويل،25الرّجز ،36المتقارب ،46ل مَ الر ،46الكامل ،46الوافر ،ب ف، 20ا ،  17الخف ٔقلها  -  .16السريع  را و ٔكثر البحور توا سيط  ات ال ف والسريع ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجمو تث والخف ٔولى  -  :ا ة ا مو سيط :ا ة الثانية  -   .ال مو ة الثالثة   .الرّمَل ،الوافر،الكامل  :ا مو تث ،الطويل ،الرّجز ،المتقارب : ا ف ،ا ي -  .السريع ،الخف ّ لاقة بين البحر ا ٔن يجدوا  ارسين  ٔنّ اول كثير من ا ير  ريد التعبير عنه  ي  اره الشاعر والمعنى ا ق وإن كاناخ لمي دق ٔساس  لى  ٔنهّا لم تقم  ستقم عودها  ث  تمحاولاتهم لم  س  ح ٔن راهيم  رٔي إ س  ٔ ست المقاربة  ادة وز طويلا كثير المقاطع يص« يقول  يرّ  ٔس والجزع يت ا الي ٔنّ الشاعر في  ٔن نقرر  ستطيع  ه من إننّا  د النبضات القلبية ب ّف لانفعال النفّسي وازد ر  ٔ ه فإذا قال الشّعر وقت المصيبة والهلع ت اء ومدح وفخرٔشجانه ما ينفّس عن حزنه و جز ات مختلفة من غزل وه لت فيها موضو ننّا نجد بحورا كثيرة ق ٔ وهذا يفضي بنا إلى القول إنّ  19»ير  نفعالات هي التي تخ  ٔو ذاك العواطف و لى روب هذا البحر  سرح ، الهزج ، المديد ، المتدارك وهذا  -  .تار وتفرض نفسها  ضب ، المضارع ، الم ن زيدون وهي المق رد في غزليات ا لى بعض البحور و يهمل بعضها فقد غياب ستة بحور لم  سج  بر مسيرته الطوي كان ي ٔنّ الشعر العربي  عتبار  عر دار الش«ٔمر طبيعي  لى سبعة بحور والعباسي حول ثلاثة عشر  ٔموي  الناتج  21»ثقل واضطراب موسيقاه « ولعل غيابها مرده إلى  20»ا حركاته  ي ك -   .عن سواكنه و م ٔشعارهم « ان القدماء  تقهقر مرتبة الطويل ا ذونه ميزا  يره ويت لى  نّٔ  يجعلنا ممّا 22»يؤرونه  زمانه  زعم ب   .قد ولى 
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ٔسى البينّ و  - كابده قلبه من  ليها ما  يقاعيته  الغنائية المتلاحقة ليعزف  ٕ لرمل لانفراده  فاء الشاعر  الشوق  ٔواراح اق ينضاف إلى ذ  ش ٔنين و مٔلا لحركة التّوجع وا سقا إيقاعيا مطر وت سيط     .حم  زوءة وهي الرمل والكامل وال لبحور ا ن زيدون  سيط  حفل غزل ا ٔقلها ال ا الرمل و ٔكثرها وقو ا ، م 32ل مالر  -م  -.و ا ، م 15الكامل  -ب سيط  -، م ٔبيات 06الكامل المرّفل  -ب ٔوزان راقصة تناسب الفرح والغناء وبخاصة بحر الر   ٔبيا04الرجز  -، م ٔبيات 04مخلع ال ٔنهّا ذات  زوءة  ه  .مل ويمكن تبرر لجوء الشاعر إلى البحور ا ث وردت ف ات ح ن زيدون هي المقطو اه في غزل ا ة للان لى قول الخليل   :يــــــــــــــــالقواف - نيا  نتف 08قصيدة ،  17قطعة ،  42:  الظاهرة اللاف ٔ ولكن الإجماع  انعقد  ٔيدي سب ة وذهبوا في ذ  لغّة والعروض في تحديد القاف ٔهل ا لف  ٔوّل  «اخ ن ا ل السا نهما مع حركة ما ق ت وما ب يران من الب ٔ لالية   .23»الساكنان ا ة من قيمتها الإيقاعية فضلا عن قيمتها ا ٔهمية القاف ع  ة إلا  «وت ست القاف ٔواخفل ٔبيار ٔصوات تتكرر في  ة يتوقع السامع توقعها وستمتع بمثل  ت ا ي بمثابة الفواصل الموسيق كون جزءا هاما من الموسيقى الشّعرية فه كرّرها  تظمة  و ية م ٔذان في فترات زم ي يطرق ا ٔعطافها  24»هذا التردد ا ة بترددها المنتظم تحمل بين  ولئن كانت القاف ٔنّ تضافرها مع 25»مو صوتي معنوي  « ّ مجالا  «عري الوزن الشّ  فلا شكّ  ا سيو و يعمّق موسيق رح ٔ رسيخ   من  ة الناتجين من القول الشّعري فضلا عن  ّ لتخييل الطرب وا ن رشيق عندما قال   .26»المعاني المقصودة  ٔلمح إليه ا لشّعر ولا  «وهذا ما  صاص  خ ة شركة الوزن في  سمى شعرا حتى القاف ة  ٔهمية الوزن 27»كون  وزن وقاف لى  سبة  وهو قول يدل  ل ة  ه إذ إ والقاف تراز م نّ لشّعر لكن يجب  ٔخر عر الشّ  ت  ة فقط بل هناك مكو دّة   .لا يحدّده  الوزن والقاف ة بنوعيها المطلقة والمق ناها اعتمدت القاف ٔلف ة المطلقة  - 1- 2  .وبعد استقرائنا الغزليات  ٔبياتها   :القاف ح وقد بلغت  ٔو الف ٔو الكسر  لضم  حركا  كون فيها الرّويّ م ٔنواع الثلاثة شم ،اب   388ة وثمانين وثلاثمائة ثمانيوهي التي  ة ،ت ا و ة والمف ٔربعون وم سعة و ٔبياتها  لى تبعا لشيوعها مشتم وردت  149دد  س والردف  ردف ٔس وح   .ومجردة من الت رى المف ة ذات ا رت القاف ٔلف وتوا س والردف الموصو  ٔس ردة من الت ث بلغت ا ا  48ح ب ،ب ب  99المردوفة  ا كان نص لياء ب ا 21لواو و 27ٔلف و،51المردوفة  المردوفة الموصو بهاء ساكنة ٔما ب ا02 ح  .ب ا الف را في  ٔكثر حروف الرّوي توا ث بلغت النون   .اللام،الباء ،النون  :و ال ،15الرّاء ،15القاف ،25اللام ،27الباء ،64ح ة   .02العين ،04الفاء ،06ا ٔبياتها ٔ ٔما القاف ت المكسورة فعدد  ة ب س والردف، ربعون وم ٔس ردة من الت ذت ا لياء ٔ لياء  ،61 الموصو  لواو ، 44 ٔلفو،23ب المردوفة  لياء  ٔما،04و ا   .08المؤسسة الموصو  را في  ٔكثر الحروف توا ال ،الكسر النون و ال ،30بلغت النون   .الباء، العين ،ا السين ،04الهاء ،06الرّاء ،08الشين ،08اللام ،12الحاء ،18الباء ،19العين ،27ا ة  ٔما  .04الكاف ،04 رى المضموم فاحالقاف يرة ذات ا ٔ ٔبياتهالت المرتبة ا ا  وقدرت  سعة وسعين ب لواو   :توزعت كما يليب س والردف الموصو  ٔس ردة من الت ٔما المردوفة 23ا ا  ذت الياء  57ب ٔلف 13والواو 29ٔ وا يرة ،15 ٔ اءت في المرتية ا لواو و ة المؤسسة  ا19 القاف رت حروف الرّوي المضموم   .ب ال ،15الميم ،35النون :كالتالي وتوا الهاء ،08الثاء ،09الباء ،10اللام ،12ا ّ  - 2- 2  .04التاء ،06 ة المق   : دةالقاف
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ا من ٔو ما كان رويهّا ساكنا وقد بلغت في الغزليات  الخالية عن الوصل وهي ٔقل شيو ا وهي  ثلاثة وستين ب س والردف  ٔس دة مجردة من الت لى صورة وا اءت  كٔثرهٔما رويهّا   .المطلقة وقد  را هو اللام  ف ه إلى الحلق ممّا يؤكد  ٔنّ  -    : ج مماّ سبقست    .17فالنون ،14ثم الكاف ،14فالراء ،28توا ين م ٔقرب إلى الشف ا  ّ مخر دمة رو ٔصوات المست كون  الصوت بقدر ما «ٔنّ ا كثر حظّ  ين  ٔقرب إلى الشف ه  ستعمال مخر ّ ه من  س بقو  ،28»رو ٔن راهيم  ٔكده إ ّ  يءحروف تج«وهذا ما  لفت  رو ٔشعار الشّعراء الراء كثرة وإن اخ ال ،الباء ،النون ،الميم ،اللام ،سبة شيوعها في  العين ، السين ،ا ّ النون  -   29» دمة رو ٔصوات المست ال ،الباء ،اللام ،ا الجهر بما وهذا يعكس رغبة الشّاعر في الراء كلهّا مجهورة ،ا ٔكثر حروف الرّ  -  .ٔصابه لينفّس قليلا من كمده  ح والضم والكسر ٔنّ  الات الف ٔنهّ 136"النون "هو حرف وي تداولا في  مرّة ومن خصائصه  اوة  رن الصوتيين  «مجهور بين الشدّة والر ذ مجراه في ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الو ثم يت ٔولا حتى  ٔقصى الحلق  ة الفم وسرب الهواء من إذا وصل إلى الحلق هبط إلى  سد هبوطه ف لى ف ٔ الحنك ا نفي محد عند مروره  ٔ سمع نالتجويف ا كاد  ف لا  ا من الحف ات  30»و وهي تتقلب بين نعيم سب حركات ا اضر الماضي يوم كان الع ه شقاءها موجع موحش ش ضاحكا والغصون وارفة وبين  سٔهاشكو ف القاتل  لحب وي ٔلم والحزن عميق طاوية في صدرها ين  لاص الممزو ٔ  -  .الحب والإ ّ ا دمة رو ٔقربها إلى ،والراء ، اللام،في الغزليات وبخاصة النونصوات المست ا و ٔصوات الساكنة وضو ٔكثر ا لقة وسطى  «طبيعة الحركات  ٔن تعد  لينّ ومن الممكن  ٔصوات ا ٔشباه  سميتها  ٔصوات يميل بعضهم إلى  بين ا ٔنّ  ٔولى  لينّ ففيها من صفات ا ٔصوات ا ٔيضا من صفات و مجرى النفّس معها تعترضه بعض الحوائل  الساكنة و فيها  ل ا في الس ينّ ا ٔكثر وضو ٔنهّا  ف و ٔي نوع من الحف سمع لها  كاد  يرها31» معٔنهّا لا  نلم ينظم ا -  .من  لى حرف الغين والخاء وهما لهو دا  ا وا ٔدنى الحنك ،ن زيدون ولو ب والصاد  ،والجيم وهو من  لثّوية  ٔسنانية ا ٔصوات ا ٔسنان ،والزاي وهما من ا ٔصوات ما بين ا ال والضاد وهما من  ٔسناني ،وا والظاء وهو  جري  دم الثاء -  .والهمزة وهو ح دران في الشّعر العربي  است لغّوي  1- 3  :ةالصّوتية في القافالمقاطع  - لثا      .والشين وهما  ٔقلّ منها ومن      :المقطع ا كها إلى  از النطق ويمكن تفك نغلاق في  اح و نف ر عمليات  ٔ إ ش سيطة ت دة صوتية  سب التعريقات التي تحدد طبيعته  هو و ده «ٔ ٔنهّ و ة بمعنى  م ة في السلس ال ٔصوات التري سيط من ا ٔنهّ نوع  ٔكبر من الفونيم  لغّوي (صوتية  تئ بعده ) الصوت ا ية وت بعاد الزم ٔ ث ا اشرة من ح والمكانية في ) في النطق(م ابة( ين ولا يحتمل تتابع ثلاثة صوامت 32) الك ٔ بصام بوع بحركة ، ولا يبد ٔ بصامت م التين   .، والمقطع في العربية يبد نغلاق إلاّ في  ٔو بصامت ويندر وجود مقطع مزدوج  ي المقطع إمّا بصوت لينّ  ته تهاء الكلمة بصوتين مد دعن   - ليناالض :عند الوقف نحو  :وي ٔنواع   -.امّة  :ين نحوغما شمل خمسة  ٔن المقطع العربي  ارسون  ٔجمع ا وح   )ب(مقطع قصير   .وقد  ين   )كان(مقطع طويل مغلق بصامت   )لم(مقطع طويل مغلق    )لا(مقطع طويل مف   )ضالين(مقطع طويل مغلق  بصام
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ٔنواع  ٔواخر وا ن إلاّ في  كو يران فقليلا الشيوع ولا  ٔ ان ا ٔمّا النو لغّة العربية ،  ٔولى هي الشائعة ا ين الوقف الثلاثة ا ة ال    .الكلمات و وح   3-1-ذات مقطعينقاف وح+مقطع طويل مف ه     مقطع طويل مف ا فغََدَتْ  الت                     33:ومن نماذ مُ َ ِكمُْ بِيضاً ليََالِينَاو سُ                    لِفَقْدِكمُْ  ة هي                      داً وَكاَنتَْ  لقاف وح والثاني ) لي(فالمقاطع الصّوتية المشكلة  ة    )(مقطع طويل مف ٔلف المد في القاف ا  «لقد لزم الشاعر  لنطق بها زم ٔنهّا تتطلب  ٔخرى  ٔوضح في السّمع من حروف المد ا وهو  ٔملها  34»ول ٔط ستوجب الوقوف عندها وت ار ردفا لها الياء التيّ تجعل حركة الصّوت ممتدة ممّا  كون قد ضاع    .، واخ ٔنهّ صوت  فوهو بهذا  الته النّفسية المثق بمشاعر الحزن ، و تّه تماشيا مع  ٔمل ولم من ثقل إيقاع قاف ٔن كانت بيضا من ا اتت سودا من الهم بعد  مه ف ٔ يف لا ؟ وقد تبدلت  ٔة مرضه  ّ مريض يئن تحت وط ف بهذا فقط فقد اتخذ النون رو ه من الحزنك ٔنين قدر ما ف ه من ا ّ   وف ٔكثر، بل إن الكلمات النونية  من ه  ل  ح  تالبدا ٔكثر من حركات الف وح فقد  ٔبيات مف ٔنّ روي ا لمنا  ة وصلا ، وإذا  نهما وبين القاف سة حتىّ يصل ب ا لم ة ذات  - 2- 3  .طلبا  وح+ مقطع قصير + مقطع طويل مغلق    :ثلاثة مقاطع القاف اضرة مَعِيْ      35:قو كما في  مقطع طويل مف عِياَئبَِةٌ عَنيِ و دِيكِ لمَا عِيلَ صَبرِْي ، فاَسمَْ ة هي   َ لقاف وح (عي  + )مقطع قصير(م +  )مقطع طويل مغلق(فس   :فالمقاطع الصّوتية المشكلة  ه ثمّ سلت عنه وبخاصة عندما ختمها      )مقطع طويل مف سمع صوته لولادة التيّ جف ة كي  بمقطع طويل  (لقد اصطفى الشاعر هذه القاف وح ذا من حرف  )مف لياء  )العين(زاد في ثقل حركة الإيقاع م ٔنّ      .رو مشبعا  د  ٔ لى  برّ  )العين(ولا يخفى  ٔذن وقد  لى ا اصا  ٔقصى الحلق يحدث وقعا  صوت مجهور رخو يخرج من  مٓالها في الوصلهاهنا  ذابها بعدما ارتطمت  ات و تها  عن مرارة ا ٔ ة إلى مصغ يصغي  ونها بحا بصخور الجفاء،  ٔمضّها  ٔنهكها الحب و دة من نفس معذبة  موع الشوق وقالمتصا ة  - 3- 3    .رحتها ا ٔربعة مقاطع القاف وح+ مقطع قصير  2+ مقطع طويل مغلق  :ذات  َ   36:كما في قو      مقطع طويل مف ُ الوَْ كاَنَ قوَْ َ  َ فْدِيه، مُتْ، مَا كاَنَ رَدِي لاَ     دََلاَ  رَِ الحُْكمِْ ،  ة هي   بِمَنْ  لقاف وح ( لا+  )انقصير  انمقطع( د+ ع  + )مقطع طويل مغلق(من   :والمقاطع الصّوتية المشكلة  ّ  )مقطع طويل مف فين ا ٔلم ا ي يعانيه إنّ ا ٔنهّ  الشاعر من  ٔسبغها جعلته يطيل في مقاطعه معلنا  سته من ثياب السقم  ٔل ه وقلاها  وقد  ي رضىتجني ح ه حتى  ٔشد إيلاما م لى تحمل ما هو  ٔنهّ قادر  ٔلم و ة  - رابعا    .عنه  ستعذب هذا ا ل حرف الرّويّ  :السناد  - 1  :عيوب القاف راعي ق لاف ما  ل : د الإشباع سنا - ٔ    .من الحروف والحركات  وهو اخ خ لاف حركة ا   .وهو اخ
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ٔهمها  ٔوّل   .وقد اتخّذ صورا  ة  :المظهر ا لضرَْ لَ  كنْ  إنْ                            37.نتقال من الكسرة إلى الف َ تك  ٔصَ    ي     دِ ب ي َ و لمالِ ً ي فاديرِ ــــــــمعَ لَ  قد كنتُ لَ فَ                            دِ رِ بما لم   كِ ـــــ ـْاب َ  ا           ِ الوَ  عضِ وب ة إلى الضمة : المظهر الثاني   َ مَٔ  ليكِ  قٍ من حَ  وى         ودعوتُ إلى الهَ لضميرِ  كِ كوتُ ولقد شَ                     38.نتقال من الف ة إلى ال   نىَ المُ  ةُ رق المرءَ  رُ ــــــولقد تغ          ةً لضِ  ي من لقائكِ ـــنفس يتُ مَ                     ا ف ة ومن الف نتقال من الكسرة إلى الف دث اضطرا إنّ هذا  ٔ لنص ممّا ضمة  ة  في النغمة الموسيق ثٔير في المتلقي ٔفقده  ه - ب   .الت دّ :  سناد التوج ل الرّوي المق ي ق ّ لاف حركة الحرف ا نٓ قَ ــوه       مًا كَ ي مُ رِّ ــــــــكان سِ                             .وهو اخ سَ فَ                             39نْ لََ   دْ و ا لاف في حركة حرفي   نْ كُ ت لي فَ فكما شِ         مذهبٌ  نكَ لي عَ  ل خ للا في الجرس الموسيقي " اللام والكاف" هذا  دث  ٔ ن زيد  .لنص قد  ة ونخلص إلى القول إنّ ا د في القاف وسناد  الإشباعسناد :ناد بنوعيه ل في الس تمثّ ون وقع في عيب وا ه ومرد ذ إلى الحا الن  ٔثناء الإبداعالتوج ته  ثمر الإيقاع الخار   ةـــــاتم   .فسية التي صاح ن زيدون اس ير يمكن القول إنّ ا ٔ را وفي ا ا ينمّ عن اس ٔداة ر قدرته وراعته إذ اتخذه  ية  لنصّف ة  يف الطاقة الموسيق ك دا  -   .ٔسهمت في  ذ ش وا ات القصيرة التي تعبر عن لحظة انفعالية معينة ثمّ القصائد التي فهناك المق،إنّ الغزليات لم تت طو ٔفكار  ة لعرض ا اقشتها كانت سا ٔخصب العناصر  -    .وم لمعاني الصيعد المقطع الصوتي من  شفا  ة  -  .وتية  نو ة مقاطع صوتية م راء الإيقاع دت فيساتضمنت القاف ٔقرب  - .إ ا و ٔكثر وضو ّ كانت  دمة رو ٔصوات المست ٔصوات ،إلى طبيعة الحركات وكلهّا مجهورة ا ٔكثر ا ومن  لغّة العربية  ا في ا ة -  .لوضوح السمعي  كما تميزّ ،شيو دّة " ورود القاف را في الغزليات  "المطلقة والمق ٔقل توا دّة  ٔنّ والمق لغّة ذو قيمة  الصوت  ذ  ن في ا السا لينّ  صٔوات ا س -  .قلي الشّيوع في الشّعر العربيوهي ضئي إذا قورن ب ٔس ة مجردة من الت لى وصل،مردوفة ومؤسسة ،والردف  ورود القاف د تمثل في السناد بنوعيه  -  .ومشتم  ل الرّوي:اكتنف الغزليات عيب وا لاف حركة ما ق خ شباع وذ  نتقال سناد  ٔقل سناد التوج فكان  ة  ة إلى الضمة وبدر ة ومن الف ل الرّوي من الكسرة إلى الف ي يحدث ق ه ا ددا فالمكسورة ثمّ المضمومة  -  .دّالمق  ٔكثر  وح  رى المف ة ذات ا ي يحمل اءت القاف لإطلاق ا ٔتي  ة ت ٔنّ الف ٔقصى الصياح  ٔلف ممدودة طوي تخرج من  ٔنين والحنينالحلق ٔنه  ٔلم وا ات وهي تنضح  ا ا   : الات الإ   -     .سب 
ن إسماعيل  -1   ٔسس الجمالية في النقد العربي ،عز ا ق الزيدي  -2  .115ص ،1995،مصر ،دار الفكر العربي ،1ط،ا ٔدبية في التراث النقدي ،توف شر ،مفهوم ا ل لمية ،العربي،موسيقى الشّعر،محمد شكري عياد  -3  137ص،سراس  ٔدب العربي الحديث ،حرية الإبداع ،ة سعيدا -4  .81ص ،1978،القاهرة،2ط،دار المعرفة،مشروع دراسة  اء عيد  -5  .111ص،1979،بيروت ،1ط،دار العودة،دراسات في ا بة الشباب ،المذهب البديعي في الشّعر والنقد،ر   .92ص،1987،القاهرة،مك
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زومي -6   ن عبد الله ا ٔبو الوليد احمد  نا في ضروب العلم " ه394-م1003" و بقرطبة ،هو  ف ٔبوه فقيها م لم إذ كان  ت  فئ ب ٔحبّ ولادة ،ش اؤها ملعبا لجياد النظم  ٔحرار العصر وف تدى  ت المستكفي وكان مجلسها بقرطبة م ور ص،ب ن  ٔبي الحزم   ه وبين  هوم    ، انعقدت ب دٔ السجن ثم فرّ م نهما جفوة ف ه ،ه لقب ذي الوزارتين ثم وقعت ب ٔبو الوليد فاستقدمه واتخذه سفيرا ب لفه ابنه  ٔبو الحزم  ٔن توفي  وبعد  لية ،وبين ملوك الطوائف  لمعتضد صاحب اش ه اضطر إلى الفرار من قرطبة واتصل  بنه المعتمد ،لك اصمة ملكهوكان م  "الشاعر"ولما توفي اتصل  ح قرطبة واتخذها  بيرا في السن مريضا، عه لما ف رٔسل لإخمادها وكان  لية ف ش دثت ثورة  ان ما  ام ،ثم سر فمات بها  عصبا لهم" ه463-م1070" ٔهل قرطبة  إذ كان منهم م ه  س:ينظر -7 .فر ٔن راهيم  نجلوالمصرية ،موسيقى الشعر،إ بة  محاو لإنتاج معرفة ،عروض وإيقاع الشعر العربي ال،سيد البحراوي ،1965، 3ط،مك اب،لمية لك ء،ازم القرطاجني،1993،الهيئة المصرية  ٔد ة:تح،منهاج البلغاء وسراج ا ن الخو ب  دار الغرب ،2ط،محمد الحب ن زيدون -9 .13ص،موسيقى الشعر العربي ،محمد شكري عياد -8 .260ص،1981،الإسلامي يوان،ا ستاني رم :تح،ا شر،ال ة وال لطبا ن الشيخ -11 .51ص،1977،القاهرة،مطبعة الخانجي،الحساني حسن عبدالله:تح،الكافي في العروض والقوافي،الخطيب التيرزي -10 .53ص،1979،دار بيروت  ن  ون:ر،الشعرية العربية،جمال ا ارك ح ٔوراغ،محمد الولي،م شر،محمد  ل ء،ازم القرطاجني - 12 .205ص1975،المغرب.دار البيضاء،دار توبقال  ٔد ت الشّعر عند العرب،مصطفى الجوزو - 13 .267ص،منهاج البلغاء وسراج ا ة،نظر ن رشيق القيرواني - 14 .31ص،الجاهلية والعصور الإسلام دٓابه ونقده،ا ن زيدون  - 15 .136ص،العمدة في محاسن الشعر و يوان،ا س - 16 .63ص،ا ٔن راهيم  ء ،ازم القرطاجني - 17 .59ص،الشعرموسيقى ،إ ٔد س - 18 ،منهاج البلغاء وسراج ا ٔن راهيم  د الشعر،مصطفى حركات - 21 .194ص،المرجع نفسه - 20 .203ص،المرجع نفسه  - 19 .90ص،موسيقى الشعر،إ ون الجمي،قوا لف اية،المؤسسة الوطنية  دة الر ر،و س - 22 .125ص،1989،الجزا ٔن راهيم  بة الخانجي،محمد عوني عبد الرؤوف : تح،كتاب القوافي،ٔبو يعلى التنو - 23 .91ص،الشعرموسيقى ،إ س - 24 .37ص،1975،القاهرة،مك ٔن راهيم  ق الزيدي  - 25 .246ص،موسيقى الشعر،إ لسانيات في النقد العربي الحديث،توف ر ا اب،ٔ لك ار العربية  يننظرية الشعر عند ا،لخضر جمعي - 26 .65ص،1984،ا ات الجامعية،لفلاسفة الإسلام ن رشيق القيرواني - 27 .189ص،ديوان المطبو دٓابه ونقده،ا ات،محمد الهادي الطابلسي - 28 .220ص،العمدة في محاسن الشعر و ٔسلوب في الشوق س - 29 .45ص، خصائص ا ٔن راهيم  س  - 30 .248ص،موسيقى الشعر،إ ٔن راهيم  لغوية،إ ٔصوات ا ركة - 32 .27ص،نفسه المرجع - 31 .61ص،ا ٔصوات العام،سام  لغة العربية،لم ا راسات والبحوث ،صالح القرمادي:ر،ٔصوات ا ن زيدون - 33 .134ص،1966مركز ا يوان ،ا س - 34 .10ص،ا ٔن راهيم  ن زيدون   - 35 .303،موسيقى الشعر،إ يوان،ا  .56ص،المرجع نفسه - 37 .69ص،المرجع نفسه - 36 .62ص،ا
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.20ص ،المرجع نفسه - .61ص ،المرجع نفسه - 38   س -1  .المصادر والمراجع  39 ٔن راهيم  ٔنجلو ،موسيقى الشعر،إ بة ا لغوية   -2       .1965 -3ط،مصرية –مك ٔصوات ا ٔنجلو مصرية ،ا بة ا ن    -3  .1999، 3ط،مك ٔسس الجمالية في النقد العربي ،إسماعيل عز ا ركة -4  1995،مصر ،دار الفكر العربي ،1ط،ا ٔصوات العام،سام  لغة العربية،لم ا راسات والبحوث ،صالح القرمادي:ر،ٔصوات ا بة الخانجي،محمد عوني عبد الرؤوف : تح،كتاب القوافي،ٔبو يعلى ، التنو  -6  1977،القاهرة،انجيمطبعة الخ،الحساني حسن عبدالله:تح،الكافي في العروض والقوافي،الخطيب ،التيرزي -5  .1966مركز ا ين،لخضر،جمعي   -7  1975،القاهرة،مك ات الجامعية ،نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلام ت الشّعر عند العرب،مصطفى  ،الجوزو -8  .1999ديوان المطبو د الشعر،مصطفى، حركات -9  .1981، 1ط،بيروت ،دار الطليعة،ةالجاهلية والعصور الإسلام ،نظر ون الجمي،قوا لف اية،المؤسسة الوطنية  دة الر ر،و ء، ازم ،القرطاجني -10  1989،الجزا ٔد ة:تح،منهاج البلغاء وسراج ا ن الخو ب  ن رشيق  ،القيرواني -11  .1981، 2ط،بيروت،دار الغرب الإسلامي،محمد الحب دٓابه ونقده،ا ن عبد الحميد:تح،العمدة في محاسن الشعر و ارية الكبرى،محمد محي ا بة الت ن زيدون -12  1955، 2ط،المك يوان،ا ستاني :تح،ا شر ،رم ال ة وال لطبا ق  ،الزيدي  -13  .1979دار بيروت  لسانيات في النقد العربي الحديث،توف ر ا اب،ٔ لك ار العربية  ٔدبية في التراث النقدي  -14  .1984،ا شر،مفهوم ا ل ة  ،سعيد -15  .1985،سراس  ٔدب العربي الحديث ،حرية الإبداع ،ا ن الشيخ -16  .1979بيروت ،1ط،دار العودة،دراسات في ا ن ،ا ون:ر،الشعرية العربية، جمال ا ارك ح ٔوراغ،محمد الولي،م شر،محمد  ل ات ،محمد الهادي، الطرابلسي-17  .1975،المغرب.البيضاءدار ،دار توبقال  ٔسلوب في الشوق شورات الجامعة التوسية ،خصائص ا اء،عيد  -18  .1981م بة الشباب ،المذهب البديعي في الشّعر والنقد،ر لمية ،العربي،موسيقى الشّعر،محمد شكري  ،عياد -        19  ،1987،القاهرة،مك          1978،القاهرة،2ط،فةدار المعر ،مشروع دراسة 


